
  تجاهل الإبادة الجماعية :مأساة الروهينجا ىلعردة فعل اتمع الدولي 
  )(مترجم

عداد القوارب المحملة بالآلاف من الروهينجا المسلمين الذين يخوضون رحلة خلال الأسابيع الماضية تزايدا لأ لقد شهدنا
  .لاقوا الطرد، في البلدان ااورة من أن يجدوا السلام والراحة فبدلاً، مع هذا. محفوفة بالمخاطر في عرض البحر

. عندما تخدم مصالحها العالمية والإقليميةفقط  ولكن، )نسان (بزعمهاتتبنى حقوق الإستراليا هي إحدى هذه الدول التي أ
 ،المهاجرينولمصلحة الضعفاء  سترالياأمن الممكن لأحدنا أن يتوقع أن تتصرف ف ،مم المتحدةوبما أا وقعت على ميثاق الأ

  .ليها عبر البحرها رفضت قبول أي لاجئ سياسي وصل إولكن

هنا عن طريق  لىإات قاسية وعنصرية مثل "إذا وصلت تصريحبدلاء لإاخلال هذه المحنة قام رئيس الوزراء توني آبوت ب
ت أن د"إذا أروقام بتصريح سلبي وقاس آخر مثل  ".جديدة في بلد غربي حياة ووهلن تحصل على ما تريد ، قارب مترحل

  ".تأتي من الباب الأمامي لا الخلفين يجب عليك أ، تبدأ حياة جديدة

بحيام عبر هذه الرحلة أخواتنا الروهينجا الذين خاطروا وهذه التصريحات المقيتة من شأا الحط من شأن إخواننا 
  .الخطيرة نتيجة لأوضاعهم اليائسة

لهجرة المتعلقة باللجوء السياسي تتسم بالصرامة في أمن الحدود واهذه التصريحات تعكس السياسة الحالية الحكومية التي 
عادة القوارب المحملة باللاجئين وتعني إ "الخلف لىإياسة عنيفة وهي "الجر لقد تبنت الحكومة س. البلاد على متن القوارب لىإ
أما بالنسبة للذين . من الاضطهادوعدم إظهار أي نوع من الرحمة تجاه من تكبدوا الكثير من المخاطر للهروب ، البحر لىإ

روهينجا لأشهر ستراليا تقتضي توقيف السياسة أ. سترالية فلا توجد لديهم حياة حقيقيةالشواطئ الأ لىإتمكنوا من الوصول 
. وضاع قاسية ومذلة في مراكز التوقيف مثل تلك المراكز في نورا وجزيرة مانوس في غينيا الجديدةوتعريضهم لأ، طويلة

تدعي الحكومة الأسترالية  .لبقاء في أسترالياابمن دون وجود أمل في قبولهم  سيايندونإ لىإجئون على العودة يجبر اللاوبعدها 
ولكنها حقيقة تساعد في المشكلة ، أن هذه السياسة الصارمة تمثل حلا لأزمة تجارة البشر التي تحصل في جنوب شرق آسيا

، بالحلول لا تخدم مصلحة المحتاجين ولكنها فقط تؤمن هدوء تلك الدول "لمسماة"اا هذا يؤكد على أ. وتسمح باستمرارها
بعض الأرواح تساوي . نسان إذا تعارضت مع مصالحها الوطنيةلديمقراطية عن الدفاع عن حقوق الإمما يبرز تغاضي الدول ا

  .فمن الواضح أن أرواح المسلمين رخيصة في أعينهم، أكثر من غيرها

ة الأسترالية سابقة في المنطقة لأا تعطي الدول ااورة الأخرى الضوء الأخضر للقيام بنفس تشكل هذه السياس
وهذا يعفي  .شواطئها لىإ تصلالبحر عندما  لىإيدان القوارب المحملة باللاجئين تق نتالال ندونيسياإوالأعمال ومنها ماليزيا 

أحضان الدول  لىإوترمي الكرة ، تعلق الأمر بمأساة الروهينجانسان عندما يالدفاع عن حقوق الإ فيمن واجبها  ياسترالأ
من عبء إيواء  سترالياأوهكذا تتخلص . وبنغلادش وميانمار، ندونيسياوإوماليزيا المتأثرة مباشرة بالمسألة وهي تايلاند 

م ميانمار على الإبادة الجماعية بل أكثر من هذا محاسبة نظا ،حتى توطينهمو المؤقتة لهم أووتقديم المساعدات اللازمة  اللاجئين
  .ضد الروهينجا المسلمين



، رال هتين لينجية ميانمار الجنرجولي بيثوب على تأييد لتصريحاا من وزير خا ستراليةالأوقد حصلت وزيرة الخارجية 
ا أزمة لاجئين ضخمة بدلا من اعتباره ةقانونيوضاع الرهيبة للروهينجا المسلمين بأا مسألة هجرة غير التي وصفت فيها الأ

هذه هي إحدى الألاعيب التي تمارس . تسببت فيها حملة تطهير عرقي ممنهجة من قبل النظام البورمي ضد الروهينجا المسلمين
وتجارة بشر بدلا من ، من أجل تحويل الانتباه عن أسباب الأزمة وتصويرها بأا هجرة لأسباب اقتصادية وخسارة وظائف

الإسلام  تجاهأعمى وعداوة كبيرة من البوذيين  هي كوا إبادة جماعية تغذى من تعصب دينيوي تبيان واقعها الحقيق
  .والمسلمين

، أولا، يةمصالحها الوطنية وخصوصا الاقتصاد مينلتأمتوقع من دولة تسعى  أمر وههذا الموقف القاسي واللاإنساني 
كيف لهذه الدول و والحقيقة التي لا يمكن تصورها ه. نسانة للإالحقوق الأساسيوتضعها فوق وقبل حماية الكرامة الإنسانية و

النساء هائمين في عرض البحر بدون تقديم أي ونسان أن تترك الأطفال للدفاع عن حقوق الإ راتانمي بأا التي تدع
  .مساعدة لهم

الحالية مثل منظمة الأمم  من الكياناتفإن الفشل الكامل للقانون الدولي واتمع الدولي كما نرى ، ضافة لهذابالإ
لقد عجزوا عن التعامل مع هذه الأزمة التي . فشل مروعو ومنظمة دول جنوب شرق آسيا ه، المتحدة لشؤون اللاجئين

لا منظمات شكلية ولا تملك أي قوة برهن على أن هذه المنظمات ما هي إوهذا ي، ظهرت على الساحة العالمية منذ سنوات
مسلم آخر في النقاط الساخنة في العالم ولكن هذا الموقف  أي وأقي لإنقاذ المسلمين الروهينجا قياهتمام ح أيو حقيقية أ

م ولقتل مئات الآلاف منهم على يد ار لائم لأزمة اللاجئين السوريينالم غيروإن موقف الأمم المتحدة المحزن . اًئليس مفاج
عندما قام بتفجير أبنيتهم ومدارسهم أثناء اعتدائه على قطاع  تصرف ضد كيان يهود حتىلابشار الأسد وأيضا عدم إرادم 

عداد القتلى واستنكارات فارغة المضمون إحصاء أ علىأفعالهم  اقتصرتلقد  .يثبت عجزهم ووهنهم، غزة العام الماضي
ة علاميفما هي إلا ضجة إ، وانينها الدولية وقرارااوق التصريحاأما بالنسبة  ،وتقديم مساعدات محدودة، كوماتتتجاهلها الح
ا مجردة من القدرة على القيام هذا لأ. ض لها المسلمون في العالمبادة الجماعية التي يتعرفي خضم حملات الإ حدألا يسمعها 

  .ادها الدول الغربيةيساء والاضطهاد في ميانمار وغيرها إلا إذا تلقت الأمر بذلك من أبعمل حقيقي لوقف نزيف الدم

بادة الجماعية للروهينجا ا تجاهل هذه الإلقد اختارو ؟الأزمة تجاه تلكنت ردة فعل الدول الغربية فكيف إذن كا
الولايات  تررقفقد ، للأقلية العاجزة، وبدون اعتبار لجرائم واضطهاد النظام البورمي للروهينجا على مدى عقود، المسلمين
وبالرغم من الحملة ، دة العلاقات الدبلوماسية معها بشكل كاملوإعا، وروبي رفع العقوبات عن بورماالاتحاد الأوالمتحدة 

، فإن هذه الدول قامت خلال السنوات الأخيرة بدعم الاستثمارات في بورما، المكثفة لقتل واضطهاد الروهينجا المسلمين
لقد تجاوزت ، بورميالعلاقات الاقتصادية مع النظام ال تزوعزمن المساعدات لحكومة ميانمار  تاوقدمت ملايين الدولار

برنامج شراكة  ٢٠كما وأطلقت السفارة الأمريكية أكثر من ، ٢٠١٢مليون دولار منذ  ٢٠٠المساعدات الأمريكية لبورما 
بما فيها مايكروسوفت ، للأعمالؤسسات عامة وخاصة وم، لات التعليم العالميابين معاهد أمريكية وأخرى بورمية في مج

 وروبياد الأكما قد وصلت المساعدات التطويرية لبورما من الاتح. وجونسون وجونسونوغاب وهيوليت بكرد ، وسيسكو
  .مليون يورو ٢٠٠لأكثر من 

كله هذا إن  .نتيجة لتبنيها إصلاحات ديمقراطية "بورما مرتين واعتبرها "قصة نجاح بالإضافة لهذا فقد قام أوباما بزيارة
الغربية سوف يتم تجاهل موضوع الإبادة الجماعية إذا كان هناك مال يجنى من في ظل الديمقراطية الرأسمالية  نهأيبرهن على 
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في الواقع . حماية النفس الإنسانية وأالمحافظة على القوانين الدولية  ويبرهن أيضاً على أن المصالح الاقتصادية تقدم على، هاورائ
ولم تتطرق حتى لقطع ، الاضطهادوت القتل أي ضغط حقيقي على نظام ميانمار لإاء حملا تمارسإن هذه الدول لم ف

  .العلاقات مع الحكومة البورمية

لبورمية الذي من إن جميع ما ذكر يبرهن على أن الحكومات الغربية غير راغبة في اتخاذ أي فعل ضد الدكتاتورية ا
أعداد المسلمين الروهينجا  بغض النظر عن، التقليل من الأرباح الماديةو تعريض الاستثمارت للخطر أ لىإؤدي يالممكن أن 

لإاء و رغبة حقيقية لإنقاذ حياة الروهينجا أ وإن أفعالهم تثبت أنه لا توجد لديهم نية أ. يغرقون في البحارو الذين يذبحون أ
  .مآسيهم

سان  أونج، تام الذهبية الفائزة بجائزة نوبل للسلام وصاحبة صورة الغلاف للمنادين بالديمقراطية في بورماوحتى فَ
ن تخاطر المسلمين لأا ببساطة لا تريد أ قد التزمت الصمت المطبق على جرائم الإبادة الجماعية ضد الروهينجا، سوكي

  .ولكنها في النهاية تغرد داخل سرب الدول الديمقراطية، بطموحاا السياسية من أجل حقوق المظلومين

ثقتنا في اتمع الدولي و على الإطلاق أن نضع أملنا أ يمكنناه لا جميع هذا يذكرنا بأن نفإبالتأكيد : الأخوات الكريمات
. شتى بقاع المعمورة خواتنا فيأوبية لحل أزمة الروهينجا ولحماية إخواننا سمالية الغرالحكومات الرأو المنظمات الإقليمية أو أ

تتطلب المصالح السياسية عندما  لأساسيةالإنسان احقوق  وألى استعداد كامل لتجاهل القيم الأخلاقية م عأ ثبتواألقد 
نسانية عندهم توزن بميزان ولا يجب علينا أن نحبس أنفاسنا في انتظار مساعدام لأن قيمة النفس الإ. والاقتصادية ذلك

  .سماليةلح الرأالمصا

اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت  نكَبوتاتخذُوا من دون اللَّه أَولياء كَمثَلِ الْع مثَلُ الَّذين﴿ :يقول الحق سبحانه
وتنكَبونَ الْعلَمعوا يكَان ٤١ :العنكبوت[ ﴾لَو[  

ي حل لحماية وماسية هي مضيعة للوقت ولا تقدم أقليمية والبعثات الدبلالإو المباحثات الدولية أ نفإ، ذاضافة لهبالإ
روهينجا كم من المفاوضات والمحادثات جرت بخصوص ال. سباب الحقيقية للمآسينتباه عن الأوإنما تقوم بصرف الا المسلمين

القتل في يستمر أي شيء سوى الكلمات الفارغة في الوقت الذي  يمولكنها جميعها فشلت في تقد، فلسطين وأسوريا و أ
  .المسلمين

ولا نعتمد على ، أمة واحدةالروهينجا بأيدينا ك مأساة لّنح أن المسلميننحن يجب علينا ، العزيزات خواتيأمن هنا 
  .وامر االله رب العالمينلأا أ، ث عن حلول لها من ديننا فقطويجب أن نبح. ارجية لحلهامصادر خ

. لكيفية إاء مأساة الروهينجا وغيرهم من المسلمين المظلومين اًبتوثا اًحواض اًجهانالسنة النبوية موإن في القرآن الكريم 
  .إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستكون الدرع الواقي والحامي لعباد االله المظلومينو الحل هوهذا 

 شيئًابِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماء حتى إِذَا جاءه لَم يجِده  والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ﴿ :يقول االله سبحانه وتعالى
  ]٣٩ :النور[ ﴾ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ
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